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« > أنت قدوة 


عادص اللطدلم 


الحمد لله نَحْمَدُه ونستعيئه» ونستغفره؛ ونعودٌ بالله من شرور أنفسبناء ومن سيئات أعمالناء مَن يَهْدِهِ اللَهُ فلا مُضِلٌ له» ومن يُصْلِلُ فلا هادي له 
وأشهذ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهذ أنَّ مُحَمَّدَا عبذه ورسوله. 


نَ عَلَيْكُمْ : 
اتّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا ستدِيدا يُصَلِح لَكُمْ أعْمَالَكُمْ ز لَكُمْ ذُنُوبَكُمْوَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولةُ 


فإن خيرَ الكلام كلام الله؛ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم؛ وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة؛ وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار.. 


ورا عَظِيمًا )[الأحزاب:70]. أما بعد: 


معاشر المؤمنين الكرام؛ في يوم الحديبية وبعد أن صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريثنا على أن يعودوا عامهم ذاك» دون أن يدخلوا مكة 
للعمرةء أصاب ال لمين غم شديد؛ فقد كانوا يت شوقون كثيرًا للبيت الحرام» ومن ثم فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحايه قائلا: "قُومُوا 


هكذا يكون أثز ا ا لا ول ال جد جو كي ا ا ا 3 


ب التسعين توجية رباني 


2-0 
ا 


لم2 م أن يه 
الآجز وذقز لله كفيرًا ) 


ينسى الناس؛ فتزداد الحاجةٌ 
لوجُودٍ نماذج حية؛ تكون قُدوةٌ حسنة» تدعو إلى الله بأشخاصهاء وتعِظ بأعمالها قبل أقوالها؛ وتُعطِي قناعةٌ قويّة أنّ بالإمكانٍ أنْ نكُونَ مثلهاء 


نَفْهَمَ مِنْ هَدَا أنّ وجود القدوة أمر ضروري وفي غاية الأهمية: خصوصًا حينما يتطاول الزمن؛ وتقسو القلوب 
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عة أخلاقها وحُسن تعامّلها؛ فالنفسن مجبولة على التأثر بما تراه لا 


والتقليد والاقتداء فطرةٌ طبيعة موجودة في معظم الكائنات الحية؛ إن لم يكن كلهاء والإنسانُ بطبعه ميال لتقليد ومحاكاةٍ غيره؛ خصوصًا من يرى 
فيه أنه أفضل منه؛ وقلّ أحدٌ إلا وله قدوةٌ يتشبة به في غالب أموره؛ ويراهُ مثلًا أعلى؛ يا يتمنى أن يصل لمستواهء هذا شيءٌ مركورٌ في فطرة 
الانسان» ألا ترى الطفلَ كيف يُحاكي أباهء والضعيف وهو يَِلَدُ القويء والمتعلّم معلّمه؛ وانظر في نفسك, وتأمل فيمن حولك؛ ستجدٌ أنَّ كلّ 


مناء يمارمن في حياته اليومية أشياء كثيرة؛ ويفعل أمورًا متعددة؛ وما من سبب لها إلا الاقتداء بالآخرين؛ ومحاكاتهم فيما يفعلون؛ ولذا 
قالوا: (الطيورُ على أشكالها تقع)؛ ولهذا فقد أوصى عتبة بن أبي سفيان مؤدب ولده؛ فقال: "ليكن أول إصلاحك بنيّ إصلاحك لنفسك؛ فإن 
عيونهم معقودٌة بك, فالحسن عندهم ما فعلت»ء والقبيحٌُ ما تركت".. 


فهل عرفتم يا عباد الله أثر القدوة؟ وكم نحن بحاجةٍ ماسةٍ للقدوة الحسنة؛ وأن المبادئ والأخلاق والقيم؛ لا يمكن أن تحيا إلا بوجود من يُطبقهاء 
ولا يمكن أن تبقى فاعلة بين الناس إلا ببقاء من يمارسها.. 


وما ينبغي أن يُدركة كلّ منا جيداء أنه قدوةٌ في مجتمعه شاء أم أبى؛ نعم أنت قدوةٌ لكلّ من حولك» خصوصًا من هم تحت يدك؛ أبناءك وبناتك 
يرون فيك قدوة, وعباداتك وأخلاقك وألفاظك , وجميع تصرفاتك وتعاملاتك, لها أثرٌ تربوي عميق, يبقي في الأذهان, ولا يزول بتقادم الزمان» 
فأنت اليوم تتذكر مواقت قديمةٍ لوالديك؛ بقيت مؤثرة في نفبيك, بعضها حسنٌ وبعضها قد لا يكون كذلك, ولو سألت أي إنسان ماذا بقي لك من 
ذكريات والديك؟ سيقول لك: أما الكلمات فغطاها النسيان, وأما الفعال والخصال فمحفورةٌ في الوجدان؛ وغدًا سيتذكرٌ أولادك مواقفك وأفعالك 
وخصالكء فلا تنسن أنك قدوة! 


مشى الطاووسُ يومًا باعوجاج ‏ فقلدَ شكل مشيتهٍ بنوه 
فقال: علامَ تختالون, قالوا ‏ تدأت به ونحن مُقلِدوه 
فخالف سيرك المعوجّ واعدل فإنا إن عَدلتَ مُعدلوه 
أما تدري أبانا كل فرع يجاري بالخطى من أدبوه 


3 


ويدنشأ ناشئ الفتيات مثا على ما كان عوّده أبوه 


فما أعظم دورك أيها الأب وما أعظم دورك أيها المربي! فأولادك وطلابك؛ إما أن يكونوا ام اد خيرٍ وأجرٍ لك , وإما أن يكونوا امتداد شرٌ 
ووزرٍ عليك» فكن واعيًا لثقل أمانتك, وعظيم مسؤوليتك؛ تحرّز في ألفاظك وتصرفاتك, واضبط أعصابك وانفعالاتك, فكلها مسجلة مرصودة» 
وستبقى في وجدانهم محفورة؛ وإِنَّ لسان الحال ليقول: أعطني قدوةٌ حسنة» أعطيك جيلا صالحا؛ وقل لي: من هو قدوتكء أقُل لك من أنت! 


لكن مفهومًا خاطنًا قد شاع بين الناس؛ يزعم أن القدوة لا تكون إلا في طبقة العلماء والمشايخ؛ والحقٌ أنه يمكن لأي ! ان أن يكون قدوة حسنةٌ» 
ولو لم يكن له نصيبٌ كبيرٌ من العلم الشرعيء بل قد يكون الإنسانُ على جانب كبيرٍ من العلم الشرعيء لكنه للأسف قدوة سيئة في التعامل؛ وهذا 
ما جعل الشاعر الحكيم يقول: 


يا أيها الرجل الْ هَلّا إنفيك كَانَ ذا التغليم 
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فاتقوا الله أيّها الآباء» وكونوا قدوة صالحة لأولادكم؛ ا أيُهَا الَذِينَ آمَُوا قُوا أنفْسَكُم وَأَهْلِيكُم ثارًا وَقُودُهَا الدَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ) [التحريم:6]» 
واحذروا أن تكونوا من الذين قال الله فيهم: ( لِيَحْملُوأ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةَ يَْمَ الْقَِامَةِ وَمِنْ أَوْرَارِ الَّذِينَ يُضِلُوتهُم بِغَيْرٍ عِلْمِ أل متاء ما يَزْرُونَ © 
[النحل:25].. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ( 


يو 5 2ك اللحرل ‏ 5 اجات لاني م الج أتَخِدْ انا خَلِيًا * لَقَدْ 
أضَلَّنِي عَنِ الذْكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشيْطَانُ للإنَانٍ حَذُولَا ) [الفر: 


ان:29-27].. أقول ما تسمعون.. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى؛ وصلاة وسلامًا على عباده الذين اصطفىء أما بعد: 


فاتقوا الله عباد الله وكونوا مع الصادقين» وكونوا من ( الَّذِينَ أَخسَتة أُولَنِكَ الَذِينَ هَدَاهُمُ الله وَأوْلَنِكَ هُمْ أؤلوا الألتاب ») 


[الزمر:18].. 


معاشر المؤمنين الكرام؛ القدوة الحسنة بتوفيق الله؛ له تأثيرٌ قوي وعميقء يفوق في كثير من الأحيان تأثيرَ المواعظ البليغة» والكلمات القوية.. 


القدوة الحسنة: داعيةٌ صامت يتعلم منه الناس ب نِهِمْ أكثر مما يتعلمونه بِآذَانِهمْ؛ القدوة الحسنة: نموذجٌ حيء وكتابٌ مفتوحٌ يقرأه الأمي قبل 
المتام: فيجد فيه قي الاسلام سسهلة واضحة: ريرى فيه الأخلاق المسنة حي مجكدة / 


القدوة الحسنة: هو الذي إذا رأيته حسبته يَخشي الله, من انضباطه في عبادته» وحرصه على مرضاة ربه؛ وخوفه منه وورعه؛ وحُسن خلقه 
واستقامته, تراه مفتاحًا للخير مغلاقًا للشر» أحداله ليده أحلى سوك ان كلمدهه رسن أحلاقه يقر هذه قي كل سكن براي فيد 


أنَّ من يطبق الدين تطبيفًا صحيحّاء فسيحيى حياةٌ طيبة» لا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مّن ذَكرٍ أو أَنثى وَهُوَ مُؤْمِنُ 
يَنّهُمْ أَخْرَهُم بأَخسّنٍ مَا كَانُوأْ يَعْمَلُون ) [النحل:97].. 


القدوة الحسنة: داعيةٌ موفقٌ دؤوبء لا يتوقف عن الدعوة أبذاء فهو يدعو في كل مكان يوجد فيه؛ وميدانه رحبٌ عام» يشمل مجالات الحياة كلها.. 


القدوة الحسنة: خيرٌ من ينطبق عليه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: "من سنَّ في الإسلام سنّة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل بها من 
بعده؛ من غير أن ينقص من أجورهم شيء"؛ والحديث في مسلم.. 


ولا شك أن القُدْوَات الصَّالِحَة تُوَازِي الجُيُؤْشَ القاتحة إن لم تكن أقوى منهاء فَقَدْ دَخَلَتْ دُوَلُ كثيرة وأممٌ كاملةٌ في الإمملام على يَدٍ تجارٍ 
صالحينء كانوا قدوةٌ حسنةً لكل من يتعامل معهم.. 
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ولنتأمّل جيذا يا عباد الله قول الحقّ جل وعلا: ( وَمَنْ أَخسَنُ قَْلًا مِمّنْ إلى اللووخيل ستالخااوة 
لنا أنه لا أحد أحسنُ من الداعي إلى الله تعالى قولاء ولا أزكى منه عملا 23 


من المي ) [فصلت: 8 3 البتضخ 


الفلاح والخيرية في الدنيا والآخرة؛ كما قال الله تخا تعالى: ( ولتكن مِكُم م يَاغون إلى الْحَيِرو 1 هم 
/ نَ 4 [آل عمران:104]» ولأنه تجنّبَ أعظم أسباب الهلاكِ والخسارةِ؛ كما قال الله تعالى: ( وَالعصر * إِنَّ ال ل شئر + إلا الذي 
موا موا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصوًا بالْحَقَ وَتَوَاصَوْا بِالصَبْرِ ) [العصر :1]؛ ولأنه عَنِمَ ن الأجور والحسناتٍ ما لا يوصفك عِظمًا وكثرة؛ ففي فة 


البخاري ومسلم أنَّ لبي صلى الله عليه وسلم قال لِعلِي: «وَالله لأنْ يدي بك رَجِلَ وَا لَك مِنْ حمر النّعم». 


ثم هي أجو ز جاريةٌ مُستمرةٌ, لا تنقطغ ولا تتوقف؛ ففي صحيح مُسلم أن رَمُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ دَعَا إلى هُدّىء كَانَ لَه مِنَ 
الْأْر مِثْنُ أخور مَنْ تَبِعَكُ لا يَنْقْصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ نا وإذا تالت بقية الآيةٍ الكريمة: ( وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ نِي مِنَ الْمُسلِمِينَ © 
[فصلت:33]: رآيت فيها إشارة إلى أنَّ الداعية الموفق هو مَن يكونٌ قدوةٌ حسنةً بعمله: ( وَعَمِلَ صَالِحًا )» فهو إذَا يعايشهم ويدعوهم 
ا ا ويعتبر نفسه واحدًا منهم» وهكذا كان صلى الله عليه وسلم: ( قَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ 
حَوْلِكَ ) [آل عمران:159].. 


ثم إِنَّ القدوة الحسنة ميدانٌ رحبٌ, وتخصصاتٌ مختلفة؛ فهناك قدوةٌ حسنةٌ في حسن الخلق» وجمال المنطق؛ وروعة التعامل» وهناك قدوةٌ في 
حب الخيرٍ للغير» وإهداءِ النصيحة بطريقة مليحة؛ وهناك قدوةٌ حسنة في حفظ القرآن الكريم وتعلمه وتعليمه؛ وهناك قدوةٌ حسنة في البذل 
والإنفاق في أوجه الخير, ومساعدة المحتاجين» وهناك قدوةٌ حسنةٌ في إتقان العمل, وتحمُّل الأمانة» والقيام بها على الوجه المطلوبء وهناك قدوة 
حسنةٌ في تربية الأبناء تربيةٌ صحيحة؛ وتنشئتهم نشأةٌ قويمة» وهناك قدوةٌ حسنةٌ في التمسك بأوامر الدين وآداب الشريعة» والمسارعة في 
الخيرات والطاعات.. 


ومن تأمل أحوال الصحابة؛ وجد أن أغلبهم لم يبرزوا في كل شيءء وإنما كان لكل منهم جانبٌ تميزّ فيه» فأرحمْ الأمة بالأمة أبو بكرء وأشدُها 
في أمر الله عمرء وأصدقهم حياءً عثمان؛ وأقضاهم عليء وأفرضهم زيدء وأمينهم أبو عبيدة» وأسَدهم حمزة» وحواريهم الزبير بن العوام:» 
وأشعرهم حسان؛ وأحفظهم للحديث أبو هريرة» وغيرهم كثيرء وهكذا القدوات السبعة الذين يُظلهم الله في ظله؛ إمامٌ عادل؛ وشاب نشأ في عبادة 
الله ورجلٌ قلبه معلقٌ بالمساجد» ورجل تصدق فأخفى صدقته؛ ورجلٌ عفٌ عن الحرام؛ ورجلان تحابًا في الله ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت 
عيناه.. 


وإذا بحثت عن التقي وجدته رجلا يصدق قو 


قر أغيْنٍ وَاخعْنَا ! 


وهكذاء فما مِن أحدٍ إلا وهو يمكنُ أن يكونّ قدوةٌ لغيره» فمستقلٌ ومستكثرء تأمل: ( رَبّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَدْرَ 
إِمَامًا ) [الفرقان:74]» فاتَّقٍ الله يا عبد الله. 


ازرّع جميلًا ولو في غير موضعه فلن يضيعَ جميل أينما وضعا 


إِنَّ الجميل وإن طالَ الزمانُ به فليس يحصده إلا الذي زرعا 


( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مّن ذَكَرِ أو أنتّى وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَلدُحْييئهُ حيَاة طَيَبَة وَلَتَجْزِيَهُمْ أخِرَهُم بأَحسّن مَا كَانُوأ يَعْمَلُون ) [النحل:97].. 


ويا بن آدم عِشن ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك مَجِزيٌ به؛ البر لا يبلىء والذنب لا يُنسى, والديّان لا 
يموتء وكما تدين ثدان.. 
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اللهم صل على محمد... 
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